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منفذو عمليات القتل
يحـاول هــذا الكتــاب الصــادر عن دار غـالـيمـار
في بـــاريـــس ان يقـــدم الاجـــابـــات علـــى اسـئلـــة
تـتعـلق بعـملـيـــات القـتل المجـــانـي الـتــي تقف
وراءهــــا دوافع سـيــــاسـيــــة انــطلاقــــاً مـن عــمل
مــؤلفه الالمــاني هـارالـد ويلـزر عـالمـا نفـســانيـا
ينـتمي الـى بلـد عـاش تجـارب عـمليـات القتل

على الهوية.

لأنه ابن كـاتبــة سينـاريـو هنـديـة، فقـد
كــان بـــامكــان الـــروائي الـشــاب فـيكــرام
شـانـدرا ان يــصبح مـنتجــا او مخـرجـا
سـينمـائيـا او حتـى ممثلا طـالمـا تلقـى
محاضـرات تمثيل اجبـارية في مـدرسة
السينمـا في نيويورك..لكنه، ادرك وهو
في ســن العـــشــــريـن ان الـــسـيـنـمــــا هـي
تـطـبـيق عـملـي لـلكـتــابــة وهـي حــرفــة
تــــديم اسـتـمــــراريـــــة الأدب،ولأنه ادرك
ايــضـــــا ان روايــــــاته لــن تــصــبح مـــــوردا
لرزقه في بلده-الهند-على العكس من
والـدته التي تكتب السينـاريو للسينما
الهــنـــــديـــــة بـــشــكل خـــــاص فقـــــد قـــــرر
الأنـــتقـــــال الـــــى الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
لـيـــــدرس الأدب ويخــــوض تحــــديــــا في
عـالـم كتـابـة روايـة يقـراهـا العـالـم كله
دون ان يـنكر دور السـينما وهـكذا صدر
لـه كــــتـــــــــــاب )ديـفــــيـــــــــــد لــــين في افـلام
بولـيوود(وكـان اول كتـاب له ترجـم الى

اللغة الفرنسية...
يقــــــول:" في الهــنــــــد، تقـــــوم صــنـــــاعـــــة
الــسـيـنـمـــا مـنـــذ قـــرن كــــامل، وهـنـــاك
علاقـــة حمـيمــة جـــدا بين الأدب وهــذا
الـفن الــذي يـتجــاوز جمـيع الـطــوائف
والأعـــــــــراق، لـــــــــذا صـــــــــارت الأعـــمـــــــــال

في نعـمـــة الـنــسـيـــان والقـنـــاعـــة ؟،وفي قـصـــة
"أمــراة الـصـمـت" يـتحــدث الـتكــرلـي بلــســان
المرأة الصامتـة المقهورة "فلا يحق للنسوة في
ديــارنــا ان تـصــرح بـــالحقـيقـــة علـنـــا" وهكــذا
تـعيــش البـطلــة في صــراع مــريــر بـين زوجهــا
وشقــيق زوجهـــا الـــذي يـــرحل لـيقـيـم جـــدارا
شـــاهقــا كــالجـبــال بـين امــراة الـصـمـت هــذه

وزوجها.
وتبقـى القصـة الاخيـرة و"انغمـرت بصـمتي"
مخـتـلفـــة في الـبـنـيـــة والـــســــرد فهـي "نــص
قصـصي" حـسب تــوصيف الكـاتب لهــا يمكن
وصفه بـالتـجريـبي. نص يـشتغل علـى اللـغة
والاسلــوب المخـتلف ولـعبــة الـــزمن، ومـفتــوح
أمــام ذاكـــرة الكــاتـب المـتـــدفقــة، وفـيه جــرعــة
واسعـــة من المـشــاعــر الانـســـانيــة المـضـطــربــة
والمـتــشـــابكــة وخـصــوصــا لــدى الحــديـث عـن
الـعلاقــــة الحــمــيــمــــة بــين الجـــــد وحفــيــــده،
فــالتكـرلي لا يـني في قـصصه أن يـصغي الـى
صـوت ذاك الانسان المنكسـر المحاصر المعزول
في همـــومه، ومعــانـــاته لكـنه يــربـط كل هــذه
الــصــــور والحــــالات في صــيغــتهــــا الفــــرديــــة
بـالــواقع الاجـتمــاعي لـتكــون اعمــاله بــذلك
مرآة صـافية، وصـادقة لعـالم يمور بـالصخب
ــــــوح يـجــــــد فــيـه الجــمــيـع ذواتـهــم الــتــي تــب
بمكنونهـا أمام المحكمة الادبيـة التي يقيمها
الـتكــرلـي لــشخـصـيـــاته الـبــاحـثــة عـن حـيــاة
مـشتهـاة مقـرونـة بحنين الـى المـاضي، ورغبـة

حرى في معانقة مستقبل أبهى. 
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تـتهــامـس بـشـكل غــامـض علــى مـبعــدة مـنه
ــــوقع، انـبــثقـت في ذهــنه ـــذاك، ومـن دون ت .آن
تـلك الـفكــرة كـــانهــا شـمــس صغـيــرة: )تـبــدأ
ــــة الحــيــــاة حــين لا تــنـــتهــي( " ،وهـــي المقــــول
الفلسفية التي يتكئ عليها التكرلي في سرد
هـذه القصـة، ورغم ان القـصة، في خـطوطـها
الرئيسـة، تسلط الـضوء على مـأساة محارب
قـديم عائـد من الاسـر، لكن القـارئ يسـتنتج
ان الــتكـــرلـي أراد ـ وبعـيـــدا عـن المـبـــاشـــرة ـ أن
يــديـن الحــروب، ويـصــور، مـن دون ان يــذهـب
الـى سـاحـات المعـارك، المـدى الـذي يـصل اليه
خـراب الانـســان في زمن الحــروب حيـث ينكـر
الــشقـيق شقـيقه العــائـــد من الاســر بعــد أن
استـولى علـى نصيبه في الثـروة وعلى زوجته

واطفاله.
ـــة في قــصـــة "خـــزيــن اللامـــرئـيـــات" المـكـتـــوب
بــشفـــافيــة عـــاليــة، والـتي اخـــذت المجمــوعــة
عنـوانها، يـشتغل التـكرلي علـى موضـوعة ان
" في ثنايا بعض النفوس، لا كلها، خزين من
احـاسيس الـقناعـة أو الرضـا يفيـض فيحيل
مع الزمن مـرارة الحياة وضغوطهـا الشديدة
الــى حــال مـقبــولــة وغيــر مــؤذيــة "، لكـن هل
يـستـطيع هـذا الخــزين ان يكـبح جمــاح حب
قــديم يـظهـــر فجــأة مـن جــديــد؟ فـبـمحـض
الـصـــدفـــة يجـــد الـبــطل نفـــسه امـــام فـتـــاته
الجميلـة التي عـاش معها اجـمل ايام عـمره،
هل سيصمد أمام هذا الحنين الجارف الذي
يضرم النار بين الجوانح، بعد سنوات عاشها

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يعثــر علــى القــاتل، بـصـورة عــاجلــة، بحــسب
الأوامـــــــر، لــكـــنـه يـخـفـق ويـعـــيـــــش مـحـــنـــــــة
اخـلاقيــة، ويــستــسلـم لقــدره في الفـصـل من
الخـدمة بـعد سـنوات طـويلـة ليكتـشف فيـما
بعـد ان الجـريمـة نـسبـت ظلمـا الـى كـردي لا
يعـرف العربية، ولا يـستطيع بالتـالي الدفاع
عـن نفــسه فـيمــا القــاتل الاصـلي، وهـــو ابنــة
صــاحـب المقهــى الـتي كــانت تــربـطهــا علاقــة
غـــراميــة بــالمغــدور، يـعيـش حــرا طلـيقــا، وفي
وسع المـــرء أن يعـثـــر علـــى دلالات كـثـيـــرة في
هــذه القـصــة المـســرودة في قــالب بــوليــسي لا

يفتقر الى التشويق والاثارة والتهكم.
أمـــا القـصـــة الأخـــرى الـتـي تــسـتحـــوذ علـــى
اهتمـام القـارئ فهي قصـة "النهـاية الـثانـية"
المـصـاغـة بــاسلــوب غنــائي رومـانـتيـكي أقـرب
الـى "المـونـولـوج"، وتطغـى علـى أجـوائهـا تلك
الـنـبــرة الـتــشــاؤمـيــة المـغلفــة بــشكــوك حــول
جـــدوى الحيــاة ومـعنــاهــا، وهــا هــو الـتكـــرلي
يـصف حـال بـطله العـائــد من الاسـر والـذي
تنكـر له ذووه، ينظر في المـياه الجاريـة، ويفكر
في الانتحـار مـنسـاقـا مع تـداعيـاته " تلـمسّ،
لحـظـة، قـشـور الجــذع اليـابـسـة بـأنــاملـه،ثم
استنـد بظهره علـيها، وأطلق بصـره يغرق في
الأفق أمــــــامه .كــــــان الفـــضـــــاء مــتـــــرامــيـــــا
،..والــسـمـــاء بـــزرقـــة شفـــافـــة رقـيقـــة، تـتــسع
وتتـسع بلا حـدود ،وفي جهــة منهـا او جهـتين
بـرقت نجيمـات بيضـاء، تخفق بخجل. خيل
الــيه كــــانه يـــســمع اصـــوات المـيـــاه الجـــاريـــة
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عامة.
ان هـــذه الـصـــراحـــة في ملامــســـة ومـنـــاقــشـــة
هـمـــوم المـــواطـن العـــراقـي، وتحلـيـله العـمـيق
ــــســيـــــاســي ــــــواقع ال لمــــشـكـلات ومعـــضلات ال
والاجتماعي في هذا البـلد الذي بقي مقيما
فـيه لم يهـاجر الـى المنـافي الاوربيـة كمـا فعل
مجــايلــوه وزملاؤه في مـهنــة الأدب، مـــردهمــا
الــى خبــرات اكتــسبهـا الـتكــرلي خلال عـمله
لـسنوات طويلـة قاضياً في محـكمة ببغداد إذ
اضفـت هـــذه المعـــايــشـــة الـيـــومـيـــة في اروقـــة
المحـــــاكــم لــنــمـــــاذج وشــــــرائح مــن المجــتـــمع
العراقي علـى تجربته بعـدا متفردا وصـادقا،
وهـــو يقـــول في هـــذا الــسـيـــاق "اسـتفـــدت مـن
طبيعـة مشـاعر المـواطن العـراقي وانفـعالاته
تجـاه بعض المـواقف وطبيـعة تـصرفـاته لحل
مـشــاكله الحيـاتيـة واستـطعت الـوصـول الـى
معـرفـة دواخل الإنـسـان العــراقي وهـواجـسه
واحلامه وآمــاله وهـي معــرفـــة لا ينــالهــا أي
شخـص، حتــى القضـاة الـذين لا علاقـة لهم
بــالـكتــابـــة لم يــستـطـيعــوا الــوصــول الــى مــا
ـــــوصلــت الــيه وذلـك كـله أغــنــــى تجــــربــتــي ت

الكتابية".
ولعل هــذا الثـراء يـتبــدى في معـظـم أعمــاله
كـما يتجلـى في بعض قصـص هذه المجمـوعة
الـتي نـحن بـصـددهـا المـكتـوبــة بلغــة سلـسـة،
طـيعــة وهــادئـــة، ففـي قـصــة "المـنحــدر" ثـمــة
جريمـة قتل غـامضـة وقعت في إحـدى القرى
العــراقيــة النــائيـة، وعلـى المـســؤول هنـاك أن
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لئن طغت شهـرة فؤاد التكرلـي الروائية على
شهـرته قـاصـاً، فــان ذلك لا يعـني ان الكــاتب
ـــانه قـــد هجـــر القــصـــة القــصـيـــرة يـــومـــا وب
اقـتـصــر علــى كـتــابــة الــروايــة، بل انـه يكـتـب
الجنـسين الإبـداعـيين معـا، فضـلا عن كتـابـة
الـنص المـسـرحي، وذلـك تبعــا للحكـايـة الـتي
يـــرويهـــا، والـتـي تحـــدد في الـنهـــايـــة الجـنــس
الإبـداعي الملائم، وفي إطـار القصـص صدرت
أخيــرا للأديب العـراقـي مجمـوعــة قصـصيـة
بعـنــوان "خــزيـن اللامــرئـيــات" عـن دار
المــــــدى ) دمـــــشـق ـ 2004 ( كـــتـــبـهــــــا في
ـــة الأخـيـــرة ضـمـت الـــسـنـــوات الـقلــيل
ـــــة الحجــم، خــمـــس قـــصـــص مـــتفــــاوت

متقاربة المضامين.
معروف عن التكرلي ايغاله العميق في
تنـاول القضـايا الحـياتيـة المعيشـة فهو
في روايـاته المخـتلفـة:"الـرجع الـبعيـد"،
"المــســـرات والاوجـــاع"، "خـــاتم الـــرمل"،
ـــــــوجه "بـــصقـــــــة في وجه الحــيــــــاة"، "ال
الاخـــر"، وغـيـــرهـــا يــضع أبـطـــاله أمـــام
امــتحـــان الـــزمـن وتـقلـبـــات الــظـــروف
ويقــدم نصــا واقعيـا شـديـد الالـتصـاق
بـالحيـاة واسـئلتهـا المـريـرة، فـاسـتطـاع ـ
علــى مــدى اكـثــر مـن نـصف قــرن، هــو
عـمـــر تجـــربـته الإبـــداعـيـــة ـ أن يكـــرس
لاسم لا يمكن إغـفالـه لدى أي حـديث
يتناول الأدب وهـمومه ومشـاغله سواء
في العـراق او في العـالم العـربي بـصورة

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــــن )      ( ـص

"خــزيـن اللامـــرئيــات" للـتكــرلي.. حـنين جـــارف إلى زمن أبهــى
ابــراهيم حـاج عبـدي

ـدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــق ـ

رواية ساراماغو الجديدة ..تتحرى طبيعة الموت

للمـمارسـة يتـسبـب في إرباك نـظامـها
الــذي أمـتــد آلاف الــسـنـين. ويعـتــرف
سـاراماغـو، بل إنه في الـواقع يسـتمتع
بـــالعــديــد مـن الأشـيــاء الـلامعقــولــة
التي يثيـرها هذا الأمر: مثلاً من أين
ــــــى حـقــــــائــبـهــــــا تحـــصـل "مــــــوت" عـل
اليـدوية؟ وكيف تحـافظ على تغـيرها
ــــــــة ــــــــى الحـقـــيـــب قـــبـل أن تحــــصـل عـل
المــذكــورة؟ ومع الانـتقــال مـن الهـيكل
إلـــى الكــائـن البـشــري يـــأتي الـتحــول
الأكثر إدهـاشاً في الـرواية لأنه بـوجود
الجـسد الذي يسمح لها بالمرور عبرنا
دون علـم، تكتـسب الكـائنـات الـبشـريـة
مـيــزات أخــرى: الفـضــول والعـصـبـيــة

وحتى الرغبة.
إضـــافـــة إلـــى كـــون الـــروايـــة خـــرافـــة
حـديثـة رائعـة وهجـاء شديـداً للحـياة
الــسيــاسيـة وتـســاؤلا فلـسـفيـا فــإنهـا،
بـاختصار، قـصة حب مثيـرة أيضاً. إن
ــــذي قــصــص الحــب تــتـــســــاءل مــــا ال
يجمع العشـاق معاً وما الذي يجعلنا
إنســانيين؟ والجـواب الجـاهــز الشـائع
ـــــا ــــــذي يجـعلــن هـــــو إن الحــب هـــــو ال
إنـســانيـين.وبيـنمــا يكــون الحب جـزءاً
من تحول "مـوت" فإنها تـكتشف شيئاً
آخــر هــو ســر الكــائـن البـشـــري. وكمــا
يـــوحـي ســـارامـــاغـــو في نهـــايـــة روايـته
اللامعة الـواعدة فأن المـوت الذي ينام
ــــى الإطلاق، وممـــا ــــاً عل لا يعـــد مـــوت
ــــروايــــة عــن يــــذكــــر ان مــتــــرجــمــــة ال
البـرتغــاليــة هي الكــاتبـة مـارغــريت ج

كوستا وقد صدرت عن دار نشر
)هاريل سيكر(.

عن صحيفة الأوبزرفر 
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مــؤنـث وقــد تمـت المحــافـظـــة علـيه في
التـرجمـة الإنكليـزيـة. والحـرف الأول
الـكــبــيــــر هــــو مهــم أيــضــــاً )ســمــي في
Death"" الــتــــرجــمــــة الإنــكلــيــــزيــــة
ونحـن هـنـــا في العـــربـيـــة نــضـعه بـين
قـــوسين "مــوت" ونــؤنـثه حـسـب سيــاق
الـروايــة- م(: هنـاك مـتتــاليـة عجـيبـة
فـيهـا تــرسل مـوت رسـالــة شكـوى إلـى
محـرر صحيفة يشيـر إلى إضرابها. و
"مــوت" تلك هـي منـظـر مـرعـب حتـى
ـــة لـلحـــاصـــد المحلـي الـــذي ـــالـنـــسـب ب
يعطي سكان هـذا البلد استـراحة من
المحـتـــوم. إن المـــوت لـــدى ســـارامـــاغـــو
يتجسد في أمين مكتبة أرشد كفوء أو
مـــديـــر قـطـــاع عـــام نـــاجح أكـثـــر ممـــا
يتجسد في شبح شرير كما أدى دوره "
بــنـغــت إيـكــــــروت" في فــيـلــم " الخــتــم

السابع" لبرغمان.
ومـثل الهيكل الـرواقي البـارز في رواية
تيــري بــراتـشـيت "مــوت"، فــإن "مــوت"
سـارامـاغـو غـالبـاً مـا تكـون مـضحكـة.
ـــــأن انــتـــــزاع فـــبعـــــد أن اســتــنـــتجــت ب
الكـــائنـــات البـشــريــة دون ســابق إنــذار
ليـس قـاسيـاُ فحـسـب بل يتــرك أيضـاً
الكثير من الأعمال غير منجزة بدأت
بـــإرســـال رســـائل تحـــذيـــر بـنفــسجـيـــة
صـغـــيـــــــرة فـــيــكـــــــون رد فـعـل الـــنـــــــاس
هــسـتـيـــريـــاً بـــالـتـــأكـيـــد وقـــد اسـتـنـتج
ـــــــذي فـحـــص مـحـلـل خـــط الـــيـــــــد ال
الـرسـائل بـذكـاء بــأن خط "مـوت" هـو

خط قاتلة محترفة.
وخلافـاُ لـ"موت" بـراتشيت فـإن "موت"
المحليـة لهذه الـرواية يمـكن أن تتبـنى
ـــســــانــي وخـــصــــوصــــاً إن الـــشــكل الإن
الإضـــراب والتـغيــر المــدهـش المـتتـــالي
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تمـيل روايــات خــوزيه ســارامــاغــو إلــى
ـــى فكـــرة كـبـيـــرة واحـــدة. الـــوقـــوف عل
فروايـة "العمـى" تتحـرى عواقـب وباء
حــرم النــاس كلهـم فجـأة مـن النـظـر.
وربما تتخـذ روايته الكبرى " الإنجيل
وفق روايـــة يــســـوع المــســيح" انحـــرافـــاً
بــسيـطــاً  –فيـســوع هـــو ابن "يــوسف"
ــــــــرب- كـــي تـــتـحــــــــرى ولـــيــــــس ابـــن ال
ـــــواجــب مـــــوضـــــوعـــــات الاعـــتقـــــاد وال
ــــــة.ولا تخــتـلف عــن ذلـك والخـــطــيــئ
ــــــى أحــــــدث روايــــــاتـه المـــتــــــرجـــمــــــة إل
الإنـكلـيـــزيـــة إ ذ تـبـــدأ روايـــة "المـــوت
عنــد الفــواصـل" بفكــرة مــدهـشــة: في
أحـد الأيـام ودون سـابق إنــذار يتـوقف

الناس عن الموت. 
وكمـا في روايـة " المــسخ" لكــافكـا إذ مـا
أن يظهـر الأمر المسـتحيل الأول حتى
ــــة ــــة الأحــــداث قـــــابل ــــسل تـــصــبـح سل
للـتصديق تمـاماً. فـهناك شكـاوى إلى
الحكـومة من منظمي الجـنائز الذين
اقـتصـر عمـلهم علـى دفـن الحيـوانـات
الألـيفــة أو قــرار اتحــاد الــضمــان بــأن
سيـاسة ضمـان الحياة تكـون في نطاق
ثمــانـين سنــة. ويـتحــرك الحـــدث من
الــسيــاســة ذات المــستــوى العـــالي إلــى
صراع العـوائل التي تحجـر أقربـاؤهم
المــرضــى بـسـبب الـشـيخــوخــة نتـيجــة

إضراب الموت عن العمل.
ومثلهـا العديـد من روايـات سارامـاغو
الفــائــز بجــائــزة نــوبل للأدب، تمـتلك
هذه الروايـة الميزة الشبيهة بالخرافة،
التي يمـكن رؤيتهـا ببـساطـة في المجاز
المـركزي وإطار الحدث-مـدينة صغيرة
فـيهـــا "الأم الأميــرة" المــريـضــة بـسـبب
ــــــــوزراء ــــــشـــيـخــــــــوخــــــــة ورئـــيــــــس ال ال
البـراغماتـي وقناة تلفـزيونيـة تديـرها
الدولة. إنـها محاولـة آيسوبيـة )نسبة
لحكـايـات آيـســوب-م( في إعطـاء درس
أخلاقـي أقل ممـــا هـي تجـــربـــة مـفكـــر
ـــــات المخــتـلفـــــة بهـــــا عــن الاســـتجـــــاب
لـلخلــود الــذي لـم تتــوقـعه الكـــائنــات

البشرية.
ــــــد الفــــــواصل" إن روايـــــة " المـــــوت عــن
تـنجح في إثــارة سلــسلـــة من الأسـئلــة
المعـاصـرة الحـرجـة: هل طــول الحيـاة
هو صفـة مميزة للكـائنات البـشرية أو
ربما إننا وجـدنا دون موت؟ هـل لدينا
الحـق في انتــزاع أنفــسنــا أو مـســاعــدة
أولـئك الــذين يــرغبـون بــذلك لكـنهم
لا يقـــدرون؟ إذا كـنـــا لا نــسـتــطــيع أن
نتصـور حتى المـوت، عدا مـا يأتـي بعد
المــوت، فمــا الفـائــدة من الــدين؟ وقـد
طـــرح ســـارامـــاغـــو هـــذه الـتـــســـاؤلات
بــأسلـــوب مميــز ذي أصــوات مـتعــددة،
كمــا تمـكنـت المتـــرجمــة "كـــوستـــا" من

الحفاظ على هذا الأسلوب.
ربمـا يكــون السـؤال الأكثــر أهميـة هـو
مـا يـتعلق بـالمـوت نفـسه، أو بـالأحـرى،
نفـسهـا. فـالمـوت في اللغــة البـرتغــاليـة
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بـــــن بــــــــــــــولـــــنــغ
ترجمة: نجاح الجبيلي

بعد صدور روايته )عراب بومباي(

فيكرام شاندرا يعترف بقضائه ثماني سنوات 
مع المافيا الهندية

غـايته منحوه فرصـة دخول حجراتهم
المحــصـنــــة تحـت الأرض وســمحــــوا له
بمقـــــابلــــة عــــرابـي المــــافـيــــا ورجـــــالهــــا

المتنفذين،،،
أجـــــرى شـــــانــــــدرا مقـــــابـلات مع قـــــادة
اشـــــاعـــــوا الـــــرعــب في صفــــــوف جهـــــاز
الــشــرطـــة الهـنــدي وزار مـنـــازلهـم ذات

الجدران المكسوة بشاشات المراقبة...
حــين حـــصل شـــــانـــــدرا علـــــى رخــصـــــة
الـسمـاح له بـزيـارة مقــراتهم الـسـريـة،
قال له احد عـرابي المافيا:"اذا اردت أي
شيء، سـينفذ لك في الحـال.."..وكانت
هذه الجملة تعني له الكثير بالتأكيد،
لـكــنـه حـــــــرص خـلال رحـلـــــــة الــبـحــث
والتحـري تحت الأرض علـى ان ينـسى
مــــن يـــكــــــــــــون لــــيــــتــــمـــكــــن مــــن خـلـق
شخــصـيـــاتـه...لقـــد رأى شـــانـــدرا بـــأم
عينيه عـمليات الفسـاد والقتل وتجارة
المخـــــدرات، وغـــــاص في الغـــــاز المـــــافــيـــــا
محـــاولا حلهــا، وشعــر بــالخــوف علــى
حيـاته مـرة واحدة عـندمـا اوشك عـلى
ان يـقع فـــريـــســـة لأغــــراءاتهــم ويعــمل

معهم...
شـــاهـــد شـــانـــدرا الخـــوف الـــرهـيـب في
عـيــــون اعــضـــــاء العــصــــابــــات الــــذيـن
يـــتـــــــآكـلـهـــم الـقـلـق مـــن المـــــــوت، كـــمـــــــا
اسـتـــوقـفه امـــر غـــريـب رسـم مـــشهـــده
بعناية في روايته )عراب بومباي( فيما
بعـد حين صــور كفي العـراب الملـيئـتين
بـالــدولارات والملـطخـتين بـالــدم وهمـا

ترتفعان بالدعاء والصلوات...
يقـول شانـدرا عن ذلك:"أدهـشني ذلك
الـورع المفــرط والتــدين الغــريب الـذي
يــتـــــــذرع بـه أعــــضـــــــاء المـــــــافــيـــــــا وذلـك
الـتنــاقـض الــواضـح بين كــونـهم قـتلــة
ومــتــــــزمــتــين ديــنــيــــــا في الــــــوقـــت ذاته
"..لأجل هــــذا، نــــرى )غــــانـيـــش( بــطل
الـــــروايـــــة،الـــــذي يــتحـــــدى الـــشـــــرطـي
)ســـارتـــاج(، رجلا مـتعـصـبـــا، لايــشـــرب
الكحـول ويــؤمن بـالـطقـوس الـديـنيـة
الهـنـــدوسـيـــة في الـــوقـت الــــذي يمكـنه
قــتل مـئــــات الـــضحــــايـــــا بقــــوة وعــنف

لامثيل لهما...
خلال الـسنـوات الثمـاني الـتي قضـاها
شـــــانــــــدرا مع المـــــافــيـــــا في قـــصـــــورهــم
الــــضخــمــــــة، شــــــاهــــــد ولادة فـــضـــــــائح
سيـاسية ومـالية عـديدة وكـان يقتنص
الأحــداث والملاحـظـات دون ان يـتخلـى
عـن مبــادئه واحـســاسه بــواجـبه تجــاه
مهنته، وبهذه الطريقة، خرج من تلك
القصـور بروايته الطـموحة ذات الألف
صـفحــــــة )عــــــراب بــــــومــبــــــاي( والــتــي
تــــرجــمهــــا عـن الأنـكلـيــــزيــــة جــــوهــــان
فـريـديـريـك هيل ونـشـرت في الـولايـات

المتحدة وفرنسا مؤخرا....

الــــــســـيـــنـــمــــــــائـــيــــــــة مــــصــــــــدرا دائـــمــــــــا
لشخصياتي "..

عـن دار روبـيــــرت لافـــــون الفــــرنـــسـيــــة
للـنشـر، صـدر للكـاتـب الهنـدي فيكـرام
شـــــــانـــــــدرا مـــــــؤخـــــــرا كـــتـــــــاب )عـــــــراب
بـومباي(الذي يتعـرض لأحداث دامية
مـن يـــومـيـــات المـــافـيـــا الهـنـــديـــة الـتـي
احتلت اخبارها العناوين الرئيسية في
الــصـحف في سـنــــوات الـتــــسعـيـنـيــــات
فاجتذبت عصاباتها فاحشة الثراء في
بـــومـبـــاي اهـتـمـــام الـــروائـي لحــصـــول
بعــض من اعـضــائهــا علــى مقــاعــد في
الــبــــــرلمـــــــان الهــنـــــــدي بفــــضل امــــــوال
الكـوكـايـين ولتــأثيـرهـا الخـطيــر علـى
صناعة الـسينما الهـندية وعلـى عائلة

شاندرا ايضا...
يقــول شــانــدرا في لقــاء اجــري معه في
بـــاريــس مـتحـــدثـــا عـن كـتــــابه:"كـــانـت
صـنــاعــة الـسـيـنـمــا تـتعــرض للأبـتــزاز
والـعنـف من قـبل المـــافيــا لأنهــا شكـلت
دائمـا مـوردا مــاليـا لـعصـابـاتهـا، وكـان
العـاملـون فيهـا يعـيشـون دائمـا في ظل
الخــــوف ويـتـلقــــون نــــداءات هـــــاتفـيــــة
مـجهــــــولـــــــة ويحــيــــط بهــم الحــــــراس
الـــــــشـخـــــصـــيــــــــــون كـــمــــــــــا حــــــــــدث مـع
عـــائلـتـي...ولأنـي اردت معــرفــة المــزيــد
عـنهـم لأرسـم بـقلـمـي مـــشهـــدا كــــاملا
لـلجــــريمــــة المـنــظـمــــة في الهـنــــد فقــــد
تفـــرغـت طـيلـــة ثـمـــانـي سـنـــوات لهـــذا

الموضوع "...
كــــان شــــانــــدرا قــــد تفــــرغ فـعلا طــيلــــة
ثمـانـي سنـوات لـلتحــري والبحـث عن
تفـاصيل حياة اعـضاء عصابـات المافيا
لهـدف كتـابـة روايـته وهكـذا بـدأ بـبنـاء
علاقـات متينـة مع الصحفـيين ورجال
الــــشـــــرطـــــة ثــم مع اعـــضـــــاء المـــــافــيـــــا
والمـــــــــــتــــخـــــــــــــــصـــــــــــــــصـــــــــــين في عــــلـــــــــــم
الأجتماع...وبعد ان أدرك رجال المافيا

ـ ـ

ترجمة:عدوية الهلالي 

باراك اوباما
يسلـط هذا الكتـاب الضوء علـى مسيـرة حياة
بـاراك اوبـامـا احـد اهم المـرشـحين لانتخـابـات
الرئـاسة الامـريكـية القـادمة، ومـؤلف الكـتاب
هــو مــايـكل شــومــان احــد اهـم كـتــاب الــسـيــر
ــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين. ـالم ـ ـ

اسس لسانيات النص
يـتنــاول الـكتـــاب النـص كـظــاهــرة لغــويــة هــو
مركـز بحـوث لسـانيـات النـص، وما يـرتبط به
من هيكله الخارجي.. الـكتاب الذي صدر عن
دار المــأمــون لـلنـشــر وضعه المــؤلفــان مــارغــوت
هـاينـمان وفـولفغنغ هـاينـمان وقـام بتـرجمته
ـد. مـــــــــــــــوفــق مــحــــــمـــــــــــــــد جـــــــــــــــواد المـــــــــصــلــح ـ ـ

الكنة
روايـــــة للـكـــــاتــب الــتـــــركــي اورهـــــان كــمـــــال قـــــام
بترجمتها عبد القادر عبد اللي، صدرت اخيراً
عـن دار المـــدى للـنــشــر.. يــرصــد اورهــان كـمــال
تحـولات المجـتمع التـركـي بتنـويعـاته وتقـاليـده
الغـــريبــة في الــريف والمـــدينــة وصـــراع الاجيــال
والمـشكلات العــائليـة، الـتي لا تجـد حلا لهـا الا
حـيـنـمــا تـتحــول الــى مــشـكلات مـن نــوع آخــر.

الأنتظار في
ماريون

عـن دار الفـــارابـي في بـيـــروت صـــدرت مـــؤخـــراً
المجمـوعـة الـشعـريـة الجـديــدة للعـراقـي عبـد
الخـــــالق كـيــطـــــان والمعـنـــــونـــــة: الانـتــظـــــار في
ماريون.. ضمت مجموعة من قصائد الشاعر
المكتـوبة بين العـامين 2000 و 2007 والمنـدرجة
ضـمن تجربـة الشـاعر في كتـابة قـصيدة الـنثر
.. وقــد وقعـت المجمــوعـــة التـي صمـم غلافهــا
فـــارس غـصـــوب في حـــوالــي  150 صفحـــة مـن
ــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــط . ـالــــــقــــــــــــــــــــــــطــــــع الم ـ ـ ـ
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